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في بلادنا ترتفع وتيرة الأزمة في المشتقات 
ــام أمام  ــير لأي ــدس الطواب ــة, وتتك النفطي
ــوارع تختنق  المحطات, ومع ذلك تجد الش
ــر  تتفج الأرض  وكأن  ــارة,  الم ــات  بالمركب
ــزل!! .. أفلا يعني هذا  ــارًا من بترول ودي أنه
أن السوق المنظورة ما هي إلا نسخة مزيفة 
ــوداء التي هي السوق  وقناعًا للسوق الس
ــاطًا, وأن هذه  ــداولاً ونش ــة وت ــثر حرك الأك
ــمية والحقيقية  ــوق هي السوق الرس الس
ــاس باحتياجاتهم من هذه  ــي تموّن الن الت

المشتقات؟
ــواق السوداء  حكاية اليمنيين مع الأس
ــم جعلها  ــا في حياته ــخ, وتجذره لها تاري
حاجة ضرورة لتسيير عجلة الحياة حتى 
ــا يهدد بانهيارات وأزمات  أصبح انقطاعه
حادة تعصف بالأمن والاستقرار .. تذكروا 
ــلاح ومثلها للألعاب  السوق السوداء للس
ــة المهربة, وغيرها  ــرى للأدوي النارية وأخ
ــات, وللأغذية  ــطات والممنوع كثير للمنش

ــزل المهرب إلى  ــة, وللدي ــجائر المهرب والس
ــواد  وللم ــية,  المدرس ــب  وللكت ــا,  أفريقي
الإغاثية الخاصة بالنازحين, وللتموينات 
ــخ, وإلى  ــلحة.. إل ــوات المس ــة بالق الخاص
ــوق سوداء  جانب كل ذلك تزدهر اليوم س

خاصة بالمشتقات النفطية.
ــن اليمنيين وعلى  ــا نح ــذه هي حياتن ه
ــير, وهذه هي الحقيقة التي  هذا النحو تس
ــون عن  ــير ممن يبحث ــا الكث ــاضى عنه يتغ
ــرداءة التي نغرق فيها اليوم  واقع مغاير لل
..فنحن مستهلكون ورواد أساسيون لهذه 
ــا رهنًا  ــي أصبحن ــوداء الت ــواق الس الأس
ــا .. وحين تجري  ــا بعلمنا أو بدون علمن له
ــواق فإننا نشعر  مضايقة إحدى هذه الأس
ــداد أفقها؛  ــاة وانس ــأزم الحي ــا بت لا إراديً
ــواق  ــا التعايش مع هذه الأس ــا تعودن لأنن
ــا ومصادقتهم من  ــح مع مروجيه والتصال
ــا رموز هذه  ــة الله), أم ــق (كلها طلب منطل
ــم الآخرون  ــم ه ــا فإنه ــواق وزبانيته الأس

ــوكة  ــم الدنيا في وجوههم إذا قويت ش تظل
ــا يدفعهم انقطاع  ــوق المشروعة, وربم الس
ــرات  ــك مؤام ــور وحب ــم إلى الته مصالحه
ــاول أن تعيد الأوضاع  وارتكاب فظائع تح
إلى ما هي عليه, وبالتالي فكيف يكون الحال 

إذا حصل انقطاع كلي لهذه الأسواق؟
ــدم  ــام ه ــا أم ــا: إنن ــغ إذا قلن إذن لا نبال
ــة التي تحفظ  ــل لكل قيم المواطن متسلس
ــزان .. فهي  ــين حقوقهم بات ــع اليمني لجمي
حكاية شعب بأكمله تحرك حياته اليومية 
ــعة بحجم رقعة الوطن,  سوق سوداء واس
وهذه السوق تلتهم كل ما يمكن أن يتداوله 
ــاعة  ــعار مُش ــح النهار بأس ــاس في وض الن
ــة .. ولكن مرت  ــا جميع الباع يتنافس فيه
ــواق بحكم  ــنوات وأصبحت هذه الأس الس
العادة, وسمحت الدولة لنفسها أن تتعامل 
ــذه  ــت ه ــك, فتعملق ــا كذل ــا بوصفه معه
ــود أصحابها,  ــواق المحرَّمة وقويَ ع الأس

حتى غدا الأمر على ما هو عليه اليوم.

ــب فكرة (القابلية للاستعمار)  وبحس
ــن  ــدون وم ــن خل ــا اب ــدث عنه ــي تح الت
ــين قبلوا  ــإن اليمني ــن نبي ف ــده مالك ب بع
ــوداء,  ــواق الس ــوا مع هذه الأس أن يتعامل
ــا, وإن كانوا  ــوا عن ضرورة مكافحته وتخل
ــهيل حياتهم, ولن  ــا لتس ــتفيدون منه يس
ــون تحولهم إلا حين ينتفض  يصنع اليمني
ــلى ثقافة الاحتكار  ــاس – كل الناس – ع الن
والنهب بوصفه فعلاً رجوليًا .. حين ينتفض 
الناس على هذا الإرث المخجل المكرس لكل 
معاني الفئوية والشللية والطبقية ونسف 
ــش  ــاواة والعي ــة والمس ــي المواطن كل معان
الكريم, وحق الجماهير على من يديرونهم؛ 
ــل مع  ــة لا تتعام م ــارة المحرَّ ــك أن التج ذل
الشعوب بوصفهم بشرًا لهم حقوق مكفولة 
وأسواق حرة, وإنما بوصفهم قطعانًا تأكل 

وتشرب وتلبس مما يتفضل به اللصوص.

سوق سوداء أم ثقافة سوداء؟!

ــان في أن المبادرة  لا يختلف اثن
الخليجية قد مثلت المخرج الآمن 
للبلد عقب الأحداث التي شهدها 
2011م  ــام  الع ــع  مطل في  ــن  الوط
ــات  ــون الصراع ــد أت ــت البل وجنب
ــوضى، فالكل  ــو الف ــزلاق نح والان
ــض  ــن البع ــذا  لك ــلى ه ــع ع مجم
ــرى في المبادرة  ــوى ت ــذه الق من ه
ــي  ــا كل شيء وه ــة أنه الخليجي
ــتور دائم مع أن  عندها بمثابة دس
ــادرة الذي ارتكز على  مضمون المب
ــي تعني  ــية الت ــوية السياس التس
ــروج  الخ ــل  ــلطة مقاب للس ــلاً  نق
ــادرة  ــو جوهر المب ــذا ه ــن وه الآم
ــوة في مجلس  ــي تقدم بها الإخ الت
ــى أن  ــي، بمعن ــاون الخليج التع
ــون أو كجوهر قد  ــادرة كمضم المب
ــلال المرحلة الانتقالية  تحققت خ
الأولى والمحددة بثلاثة أشهر عقب 

ــا في الرياض فقد تم  التوقيع عليه
نقل السلطة عبر انتخابات مبكرة 
أفضت إلى انتخاب الرئيس هادي 
كرئيس جديد للبلاد خلفا لصالح 
الذي أجبرته الانتفاضة الشعبية 
ــلطة،  ــليم الس ــلى التنحي وتس ع
ــة هو  ــه الحصان ــذا بمنح ــه ه قابل
ــة  ــن الملاحق ــه م ــل مع ــن عم وم
ــة، وهذا أبرز  ــة والقضائي القانوني
ــة الأولى  ــترة الانتقالي ــح الف ملام
والذي يعكس بجلاء بأن ما حصل 
بالبلاد كان ثورة شعبية تحقق لها 
ــو رحيل رأس النظام  ما أرادت وه
ــادرة الخليجية  ــب أن المب إلى جان
ــلال  ــن خ ــا م ــق تنفيذه ــد تحق ق
ــة بقيام النظام  مضامينها المتعلق
ــه  ــل حصول ــلطة مقاب ــل الس بنق
ــدم ملاحقته  ــات من ع على ضمان
ــا وقد تحقق ذلك  قضائيا وقانوني

ــون الحصانة،  بإقرار البرلمان لقان
ــاذا عن  ــأل البعض م ــد يس ــن ق لك
بقية البنود والمهام التي وردت بما 
يسمى بالآلية التفيذية للمبادرة، 
ــم  ــام ل ــض المه ــت بع ــي مازال والت
ــراء  إج ــا  وأبرزه الآن  إلى  ــذ  تنف
الانتخابات العامة, وللإجابة على 
هذا وبعيدا عن الجدل القائم حول 
ــا وألصقها  ــذي صاغه ــق ال الفري
ــة مزمنة  ــة تنفيذي ــادرة كآلي بالمب
ــرف الذي  ــم طبيعة الظ وكلنا نعل
ــع عليها,  ــل التوقي ــرت به مراح م
ــا كان صائغوها  ــة حال أي وعلى أي
ــن المهام  ــاز العديد م ــم إنج ــد ت فق
ــكيل  تش ــا  أبرزه ــا  به ــة  المتعلق
ــباب  ــة أس ــاق وإزال ــة الوف حكوم
التوتر الأمني والعسكري وإعادة 
توحيد الجيش والدخول في حوار 
ــداً  ــتثني أح ــامل لا يس ــي ش وطن

ــبر رؤى  ــل بالنجاح ع ــذي تكل وال
ــا مخرجات  ــق عليه ــدة يطل موح
ــب  ــتوضع في قال ــي س ــوار الت الح
دستوري يتم عرضها على الشعب 
ــم تدخل  ــا ومن ث ــة عليه للموافق
ــتطرادا للقول  ــز التنفيذ, واس حي
ــإن الوطن مر بمحطات تاريخية  ف
ــادرة  الخليجية  ــة أبرزها المب هام
ــتور فيما  ــل الدس ــي حلت مح الت
ــلطة فقط  ــود نقل الس ــق ببن يتعل
ــة  المرحل ــلال  خ ــم  الحك ــة  وآلي
الانتقالية (التوافق)  حتى وصلنا 
ــي اختتام  ــة التالية، وه إلى المحط
ــي  ــوار الوطن ــر الح ــة مؤتم فعالي
الشامل والخروج بصيغة توافقية 
ــاس الشراكة الوطنية بعد  على أس
إشراك جميع المكونات السياسية 
ــن ممثلة  ــم تك ــي ل ــراف الت والأط
ــم  ــى ت ــة حت ــادرة الخليجي في المب

ــدة  يتم  ــلى صيغة جدي ــق ع التواف
ــؤون الدولة  ــا إدارة ش ــن خلاله م
ــن المرحلة الانتقالية  فيما تبقى م
ــرف  تع ــي  الت ــة  الصيغ ــذه  وه
ــة النهائية للحوار (وثيقة  بالوثيق
الضمانات) والتي حددت طبيعة 
ــة  التنفيذي ــات  والمؤسس ــم  الحك
ــلى  ــشرف ع ــي ت ــة الت والتشريعي

تنفيذ مهام المرحلة..
أن  ــد  نؤك ــول  الق ــة  وخلاص  
المبادرة  الخليجية مرت بمراحلها 
ــا تبقى  ــا  وم ــتكملت تنفيذه واس
منها تم التوافق عليها عبر الوثيقة 
النهائية للحوار التي تعتبر بمثابة 
ــتوري مكمل والنكوص  إعلان دس
ــك  التمس ــة  ذريع ــت  تح ــا  عنه
ــة هي محاولة  ــادرة الخليجي بالمب
ــودة للخلف ولا تخدم العملية  للع

السياسية بتاتا.

المبادرة الخليجية
�� א	�כ���

ــن الجميع  ــتدعي م ــؤولية فالمرحلة الآن تس ــتوى المس ــن الجميع عند مس ليك
ــن ومن أجل  ــعب والوط ــة وكل ذلك لأجل الش ــة وإلى العقلاني ــكام إلى الحكم الاحت
ــتحقاقات المرحلة أي مرحلة البناء الحقيقي نحو بناء الدولة المدنية الحديثة،  اس
وليكن بعلم الجميع فإن المرحلة الجديدة لا تحتاج لمهاترات ولا لمناكفات بل تحتاج 

إلى تعزيز مفاهيم وقضايا الحقوق والمعيشة.
ــوم بالدور  ــذه الحكومة أن تق ــي بأكمله ينتظر من ه ــارع اليمن ــة فالش والحقيق
ــيما في مجالي  ــا البلد ولا س ــترة الحرجة التي يمر به ــلال هذه الف ــوب منها خ المطل

الاقتصاد والأمن.
ــذي ينبغي التأكيد عليه أن الدولة أو الحكومة كما نعتقد هي المعنية بإيجاد  وال
ــتقرار وفقاً لقواعد وطنية أساسها النظام  الحلول التي توفر مناخات الأمن والاس

والقانون وعدم اثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
ــأن يكونوا عند  ــس قد طلب الجميع ب ــره أن فخامة الأخ الرئي ــل الجدير ذك ولع
ــان والتطور  ــاق الأمن والأم ــرج البلد إلى آف ــا نريد أن نخ ــؤولية، لأنن ــتوى المس مس

والاستقرار.
وها هو الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي يدعو الجميع إلى التسامح والتصالح 
ــاملة، وفي ذات السياق فإن الرئيس هادي يكرر القول ان لا  والمصالحة الوطنية الش
ــا إلى العمل على تعزيز  ــوم يحتاج من ــن موحد، فالبلد الي ــتقبل للجميع إلا بيم مس

أواصر الأخوة والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع والاصطفاف الوطني.
ــي يعي بل ويدرك جيداً بأن  ــارع اليمن الذي يبعث على الأمل أو التفاؤل أن الش
ــع المانع لأي  ــك التوافق الجام ــاءت لتعبر عن ذل ــوار الوطني قد ج ــات الح مخرج
ــتقبلاً في إطار بناء اليمن الجديد الذي  اختلافات في عملية التطبيق على الواقع مس
ــة الديمقراطية  ــادي تحت راي ــل النظام الاتح ــييد بنائه في ظ ــكل إلى تش ــع ال يتطل

والوحدة المباركة.
في الأخير نقول: علينا أن نخيب من خلال الوعي والبصيرة آمال من يقفون وراء 
ــعب  ــمع هو الدعوة إلى تآخي أبناء الش ــذه المؤامرة، فالصوت الذي ينبغي أن يس ه

وتعاونهم لإصلاح حاضرهم ومستقبلهم.

الدعوة إلى المصالحة الوطنية؟
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ــافي العيد  ــم أجمل م ــال ه الأطف
ــاهدها في  ــي نش ــة الت ــولا الفرح ول

عيونهم ما عرفنا انه عيد.
ــن ألف  ــات عشري ــاه ه ــن : أب الاب

أسير اشتري ملابس للعيد ؟
ــك على  ــا وهو يمس الأب مندهش
ــا تزوجت  ــن ألف !! أن ــه : عشري قلب
أمك زمان بعشرين ألفاً وعاد عندي 
لجدك عشرة آلاف ما برجتها لليوم 

.
ــوم اليوم  ــان زمان والي ــن : زم الاب

عادك ذاكر زوم السبعينات 
ــال كبير ما  ــي قدك رج الأب : ابن

عادك صغير 
ــير كلام  ــال كب ــا رج ــن: قدن الاب

نهائي 
الأب: أيوه كلام نهائي قدك رجال 

كبير 
ــش ح تغير  ــه : وم ــن يهز رأس الاب

رأيك ؟
الأب : مش ح اغير رأيي 

يخرج الابن ويعود بسرعة 
- أباه 
- أيوه 

- اشتي أتزوج 
- عادك صغير يا ولدي أعقل 

ــتي  ــا اش ــوه الآن أن ــن: أي - الاب
تفهمني 

ــد أو  ــوة العي ــك كس ــا أدور من لم
ــوت أبيه  ــولي ( يقلد ص ــة تق العيدي

الأجش ) :
ــب نفسك   قدك رجال وإلا تحس

طفل صغير ؟
ولما اقولك أشتي اتزوج ؟

تقولي : عادك صغير وإلا تحسب 
نفسك رجل كبير ؟

ــه ويطنن  ــك على رأس الأب يمس
من ذكاء ابنه 

ــتري  ــب كنا نش ــى وقت قري حت
ــدة  جدي ــل  وتظ ــد  للعي ــس  ملاب
أو  ــت  الجاك ــس  تلب ــس  وتجل
ــنوات، وكنا نطلب من  البنطلون س
ــن العيد أن  ــبوع م ــا بعد أس أطفالن
ــهم حتى تظل نظيفة  يرتبوا ملابس
ــد الكبير، أما ملابس هذه الأيام  للعي
ــف من أول  ــس تتعط ــل القراطي مث

غسلة.
ــلات الملابس كلهم  ــاب مح أصح
ــعراء وهم أول من أبتدع البدلات  ش
السبع واخترع فنون المديح، يوصف 
ــه  ــتريها من ــي تش ــة الت ــك الجزم ل

ــا إلا ثنتين في العالم  ويقولك ما منه
ــها  ــدة معك وواحدة كان يلبس واح

نابليون بونابرت.
ــات وهم  ــك تخفيض ــون ل ويقول
ــات ويرفعون في  يخفضون في حاج
ــذه الحركات لاتجدها إلا  أخرى وه

في الأسواق اليمنية.
ــوال البلد  ــلى أح ــد الاطلاع ع بع
ــية  ــات السياس ــق ، والصراع الغري
التي تجلب الضيق ، وأثار الحروب 
ــاً،  ــدوّاً ولا صديق ــسر ع ــي لا ت الت
ــذي  ــعب ال ــال الش ــر إلى ح وبالنظ
ــكاد يوفر قيمة  يعيش في ضيق وبال
ــتمرار  ــح والدقيق ، وفي ظل اس القم
ــل توم وجيري بين الأحزاب  مسلس
ــين الجماعات  ــس والغبراء ب ، وداح
ــدد  ــاع ع ــل ارتف ــلحة ، وفي ظ المس
ــرضى  والم ــين  والنازح ــراء  الفق
ــوف  ــر إلى كش ــين ، وبالنظ البائس
ــا المواطنون  ــون التي غرق فيه الدي

لأنهم عاطلون.
لايعملون ولا حوافز ولا إكراميات 

ولايحزنون وعليه قررنا :
ــلي مابش  ــه يدي ل ــلي مع أولا : ال

معه ، نعيد كلنا وإلا نبطل كلنا .
ــلام  ــون الس ــاد قان ــاً: اعتم ثاني
ــد ، ورحم الله  ــب العي تحية في عس
 ، ــك عليَّ ــت: يكفي طلت ــن قال كل م

مش ضروري عسب العيد ".
ثالثاً: أطفالنا الحلوين يا فلذات 
ــلى الأرض  ــشي ع ــي تم ــا الت أكبادن
ــقى ونكد  ــن لأجلكم نش ــن نح يا م

ونتعب.
ــي  داع ــش  في ــا  م ــاء!  رج
ــش ضروري الواحد  للإحراجات، م
ــأن  ــم جيوبه على ش ــرج لك منا يخ
ــا  ــين وحالتن ــا محيرف ــوا أنن تصدق
ــوس يا  ــش الفل ــن لي ــة، وبعدي حال
حلوين؟! العيد عبر مراحل التاريخ 
ــلام والمحبة  ــة هو عيد الس المختلف
ــش  ــن م ــلاش، وبعدي ــة ب ، والمحب
ــاش،  ــتروا طم ــيروا تش ضروري تس
ــا زحمة، يكفي عيال  والحدائق كله
ــح  بالمراجي ــوا  يلعب أن  ــؤولين  المس
ــارات أنتم معكم  ــارات والقط والطي
ــرات وهات يا  ــارات وك ــارات وإط ح

حركات.
ــم  ــروا قلوبك ــه وعط ــروا الل اذك

بالصلاة على النبي 
ــيح  ــكنه فس اللهم ارحم أبي واس

جناتك وجميع أموات المسلمين.

أجمل مافي العيد

��������� ��������!"
א%�� $�א# 

Ghurab77@gmail.com

Fathi9595@gmail.com


